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إن الله تبارك إسمه العليم» العالم» العلام» يعلم بكل شيء تفصيلياً من 
الأزل و إلى الأبد. فهي صفة ذاتية ثابتة لله فهو يعلم قبل أن يكون الشئ 
موجوداً فعلمه حاضر دائماً ويدل على إحاطة علمة بكل شيء آيات كثيرة 
جداً من الكتاب المقدس و ما يظهر من الكلام الذي يدل علي إنه يتسأل 
فهذا هر اسلوب علم الحالي الواقعي الذي يدور حوله الڪلام سواءَ کان 
عقاب أو كلام علي أن الله قريب لمن يدعوه › فالله تبارك إسمه لا يو اخذ 
الناس إلا على ما فعلوا في الواقع» لا على ما يعلم أنهم سيفعلونه. لأنه لو 
وافقنا علي من قال أن الله تبارك اسمه يجهل بعض الأشياء فهل هذا يعني 
أن علم الله للغيب يكون إلى ما لا نهاية؟ أم أن علم الله للغيب لفترة محددة 
كألف سنة للأمام فقط » ولا يعلم ما بعدها » فإذا انقضت الألف سنة فهل 
يعلم ما بعد تلك السنوات ومن أعلمه ؟ آم زه عام من ارزرل کل تيء سونی 
هل , ووزا ي ارا إلى را در نراية ؟ وهرا هو الصواب . ر بارستنتاع 


عقي ی ِم العام ریہ ہر اہ وای و کن ادا کات جاور ال تمص 
الاه مره عن المع . 

ل عة افا الغ راقعل المع قات اكاك و الزات 
يعلم ما يقع ›» وما سيقع › فعلم الله تبارك اسمه واسع شامل محيط › لا 
يستثنى منه شيء . و عن معرفة كيفية صفات الرب › فإن الخلق لا 
يحيطون به علما › فعليهم أن يؤمن بالصفة › ويدعو التفكر في كيفيتها › 
فلذلك ليس لنا أن نعلم هذا » وإنما علمه إلى الله تبارك اسمه . 

و لا يلصف بعلم حَادثِ ار الصاف بالحَوَادثِ لانتقى عَنهُ القِدمُ 
الازلۍ لان ماکان محا لحرت لات أن يون حادتا. 


و يمكن أن نقسم علم الله بنسبة لنا إلي ثلاث مراحل للتعرف عليه عمله 
فالذان : مثل علمه بذاته وتثليث أقانيمه وصفات الكمال الغير مشترك 
eo‏ 

لفات فن أفعال و أقوال TE‏ اليه ف في أثئناء تجسد 
ونوعيه البشر . 

والمستحيل : و هو ما لا یقبله الله بآنه یکون معه أحد يُشارکه أحد في 
ربوبیته و إلوهیته . فبهذه التدرج لنفهم أن العلْمُ صِفة أَرَلِيّة بده تَابتَة به 
تبارك اسمه وَاله تبارك اسمه َي جَوْهَرَا يحل به الْعَرَضُ» عمتا عرض 
َحُل بأَجْسَاهِنًا وَيَتّجيل ذلك عَلَى الله تبارك اسمه والله المبارك يَعلمْ عليه 
الارَليَ كل شَيْءِ يَعلَمُ مَا گَانَ وَمَا يكُونُ وَمَا لا يون ولا قبل ءلم 
الر دة ر ل التفضان فر اومن المُجيط عِلْمًا بالكَائَِاتِ الي تَخْذث إلى مَا 
لا نهايَة ل حَّ حى ما ِت في الحياة الابدية التي لا اتقطًاع لها عل ذلك 
جُمْلَةَ وَتَفْصِياا. وَعِلْمُ الله الصالح أَعَمُ مِنَ الإرَ اة و القذرَة فالإرَ اة وَالقذْرَهُ 
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ولا للمقارنة بين العلم الإلهي ومعرفة النبي ببعض العلم الغيبي فلو كانَ 
يځ لقره اَم كل َء ل ُن ب الكامل دځ بوضفه تفس العم بل 
شَيْءِ٬‏ فمن يقول إن رول يَعلَمُ بكُل شَىءِ يَعلمةُ الله جَعَلَ لرَمُولَ 
اويا به فِي صِفة العم فيكُونْ کمن قال الرَسُول قاڍڙ ڪَلَى كَل شَيْءِ 
وََمَنْ قَالَ الرَسُولٌ مُرِيڏ لكل شىء سَوَاء قال هذا الال إِنّ الرَسُولَ عَالم 
كَل شَيْء بإغلام اله لَه أو لا قلا مَخْلَّص لَه مِنَ السقوط في الابتداع الغير 
مستقيم . وما ينطبق علي الرسول او النبي ينطبق علي الملائكة لأنهم وأن 
کانوا مُکرمیین من البشر إلا انهم مخلوقین لا يتساون مع الله. 


فإذ كان الله عالم بالكليات فكيف يحاسب الإنسان إذاً : 


فالله تبارك اسمه مّصفّ بالعدلِ والحكمةء فلا يُمكنْ أن يصدر عن الله ظلمَ 
e ESE ENI‏ 
الحكمة البالغة » وهو متصفٌ بالعلم المُطلق» بالتالي فإن الله الخالق للخلق 
لا يمكنْ انفصالٌ علم الله عن خلقه» فما دام أنه خالق الكون فاإنَه بالشرورة 
سیكونْ عالِمًا بما خلّق فكل مَخلوقِ لا بد ون الله قد علم كل ما يتعلُق به 
والإنسان وأفعاله لا يمكنْ أن تخرج عن هذه الكليةء إذ إِلهُ جزءٌ من الكونِ 
المخلوق المدبّر» فتعرف من هذا أن الله يعلّمُ ما سيفعلّه الإنسان ضرورة؛ 
رك م ك و اع اه خو ارو د 
الانسان يختار ما هو خير له او شر وهذا نجده معروف في كتب الاباء 
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باسلوب الطريقين أي طريق الخير وطريق الشر . ونجد هذا برزا جدا في 
سفر التثنية من الكتاب المقدس وغير هذا فإانه هناك الشريعة الأدبية الغير 
مكتوبة وهو الضمير وتأنيبه للإنسان حينما يفعل شرا أو الشعور بالرضا 
حینما يفعل خيرا. 


إذاً فهو مبني على أصلٍِ وجودي ضروري حسّي» فالله المسبح من قبل 
الكل قد أعطى كل إنسان حريّة وإر اده واختيارًاء والإنسان يشعرُ شعورًا 
اضطراريًا بأته حر مختارٌ مُرید» فمن جلس يمكنه أن يقوم» ويمكنه أن 
يضطجع» ويمكنه أن يستمرَ جالسًاء لا يشعُرٌ من نفسِه أنه مجبرٌ على فعلِ 
واحدٍ من هذه الخيارات» ومتى ما أراد الإنسان أن يُحرٌك يده أو رأْسَّهُ فعَل 
ذلك دونَ أن يشعر أنه مُجبرٌ على اختيارِ محدّد؛ ولذلك تقسم الحركات إلى 
حركاتِ لا إراديّة كالرّعشة والسقوط المفاجئ وغيرهاء وإلى حركاتټ 
إرادية كالأكل والشرب والمشي والقراءة وغيرهاء والإنسان يُمدح ويذمُ 
على أفعاله الإراديةء بل لا تترتّب الآثار القانونية إلا على التوع الثانيء 
ولو ساوى الناس بين النوعين لبطلت قوانينُ التحاكم البشري . 


فان كل ما يفعله العبد بعد ذلك ليس جبرَّا من الله لأنه متعلق بإارادته 
واختياره» وأحسانه وعقابه على أفعال العبد ليس منافيًا للعدل الإلهي؛ لأنه 
مبنيٌ على علمه . فالإنسان هو الذي اختار طريق الضلالة او الهداية في 


حیاته وقد علمَ الله باختیاره » فقدر له ذلك . 
فلو شبهنا هذا الحال : 


بمعلمًا عَلِمَ من خلال تدريسه أن فلاتا سينجخځ بتقدير: ممتاز»ء والآخر 
سينجَّخ بتقدير: جيد جداء و التالتثت سيرسشُب» ثم كتب ذلك في ورقة عنده 
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فر ت ا على ما كق المع فق بى الطلا: ان 
يعترضوا بأن تلك الكتابة كانت إجبارًا لهم على حصول ذلك التقدير ؟! 
وهل يحق للطالب الراسب أن يحت على معلمه بأنه لو لم يكتب ذلك لما 


يدرك الجميع أن هذه الكتابة ليس جبرًا لأحدء وإنما هي مبنية على علم» 
وهو علمٌ قاصرٌ محدود» فكيف بعلم الله الذي يعلم السر وأخفى؟! 


فكما أن كتابة هذا المعلم ليست جبرًا لأحدٍ من الطلاب» فكذلك كلام الله في 
الكتاب المقدس بأن هذا في جهنم وهذا في الملكوت فأن هذا علي سبيل 
الاعلان المستقبلي و ليست جبرا لأحد» فال قد أعطى الإنسانَ عقلا 
وإدراكاء ثم بيّن له الخير والشرء والنافع من الصّارء فيدرك الأنفع منهما 
بما وهبه من عقلٍ وإدراك» ثم وهبَة الله اختيارًا وإرادة يستطيع بهما أن 
يسلك أحد الطريقين والله لا يسر بموت الخاطئ متل مايرجع ويَحيي. 


